
لا تحـــالف حقيقـــي بين واشنطـــن وأنقـــرة
والأزمات ربما تظهر مجددًا

, كتوبر كتبه محمود سمير |  أ

تم توقيف القس أندرو برانسون في ديسمبر  بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح تنظيم
غولن وحزب العمال الكردستاني، حيث ذكر الملف القضائي لبرانسون أنه كان على علاقة قريبة بإمام
منطقة “إيغي” التابع لتنظيم غولن أو الكيان الموازي، وعلى الرغم من أن كنيسة الراهب برانسون
كــانت في ولايــة إزمــير، فــإن هــاتفه المحمــول أعطــى إشــارات توضّــح وجــوده في منطقــة ســوروج التابعــة

لولاية أورفا خلال مرحلة إرهاب تنظيم حزب العمال الكردستاني.

وفي أغسطس  فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب رفض الأخيرة إطلاق سراح
القــس وفيمــا رفضــت تركيــا العقوبــات وتعــاملت بنــبرة تحــد مــع التهديــدات مثــل مضاعفــة الرســوم
الجمركية على واردات الألمونيوم والصلب التركية رغم وجود تراجع في الليرة التركية وحالة اقتصادية
يبًا كانا كفيلين بحل الأزمة سببت شيئًا من عدم اليقين أمام المستثمرين، فإن شهرين من الزمن تقر
 المتعلقـة ببرانسون، فمحكمـة الجنايـات الثانيـة في ولايـة إزمـير التركيـة الـتي قضـت بسـجن برانسـون
أعوام وشهر ونصف الشهر، إثر محاكمته بتهم التجسس وارتكاب جرائم باسم منظمات إرهابية،

أمرت بإطلاق سراحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها في الحبس”.

رغم أنه لم يتم بعد رفع العقوبات الأمريكية على تركيا بخصوص مسـألة برانسون فإن هذا متوقع
يـارته الأخـيرة لتركيـا: “سـوف نتوصـل إلى يـر الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومـبيو في ز يبًـا، حيـث قـال وز قر
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ـــم التوصـــل إلى القـــرار النهـــائي ـــات – لكـــن لم يت ـــاك مـــبرر لرفعهـــا – أي العقوب ـــا، الآن، هن يبً قـــرار قر
بعد، وسأتباحث مع الرئيس دونالد ترامب في هذا الخصوص”.

في الحقيقة هذه الخلافات هي أشبه بالبثور التي تظهر نتيجة وجود مرض
داخلي، وهذا المرض في بسبب أنه لا يوجد تحالف حقيقي بين تركيا والولايات

المتحدة

وهنــــا مــــن الجــــدير بــــالذكر أن هنــــاك مــــن يــــرى أن موقــــف واشنطــــن مــــن عمليــــة إطلاق سراح
برانسون هجمــة جديــدة علــى تركيــا حيــث قــالت الكاتبــة فاطمــة أوزكــان في مقالهــا في صــحيفة ســتار:
“أمريكا تحاول تشكيل إدراك خاطئ لدى الرأي العام العالمي على الرغم من جميع الأشياء الواقعية
ينـــا الـــتي تذكرهـــا تركيـــا، إذ قـــال ترمـــب: “لم نتفـــق مـــع تركيـــا، أنـــا لا أتفـــق في خصـــوص الرهـــائن، أجر

كدنا أننا لن ندفع الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن”. المفاوضات مع تركيا لفترة طويلة، وأ

ومن الغريب أن ترامب قال هذه العبارات وكأن برانسون كان أسيرًا بشكل غير قانوني في يد تركيا ولم
يكن سجينًا متهمًا بدعم الإرهاب، وكأن المرحلة القضائية قابلة للتفاوض أو حاولت تركيا التفاوض
في هذا الخصوص أو أن تركيا طالبت بالفدية مقابل إطلاق سراح برانسون، وفي هذا السياق يجب
على تركيا عكس مسار الإدراك الخاطئ الذي يحاول ترامب تشكيله، إضافةً إلى إظهار الواقع أمام

أعين العالم، لأن الموقف الأمريكي يمثّل هجمة جديدة ولكن بشكل مختلف عن سابقاتها.

ربما أحدثت عملية إطلاق برانسون حالة من الارتياح في العلاقة بين البلدين لكن الأزمات والخلافات
يـــا والقضيـــة يـــة مـــا زالـــت موجـــودة منهـــا مســـتقبل سور الرئيســـية بين البلـــدين تجـــاه قضايـــا مركز
الفلسطينية والعلاقة والدعم الأمريكي لتنظيم غولن وتنظيم حزب العمال الكردستاني وعلاقة تركيا

مع روسيا وإيران.

كل هذه الخلافات كانت تتفجر في صورة أزمات أصغر يمكن حلها جزئيًا مثل أزمة التأشيرات وأزمة
يارته للولايات المتحدة وأزمة برانسون وأزمة شراء رضا صراف وأزمة تهم اعتقال حراسة أردوغان في ز
منظومة إس  من روسيا وهي في الحقيقة البثور التي تظهر نتيجة وجود مرض داخلي وهذا
المـرض في الحقيقـة بسـبب أنـه لا يوجـد تحـالف حقيقـي بين تركيـا والولايـات المتحـدة ويوجـد خلاف في
قضايـا إستراتيجيـة وهـذا يسـبب تناقضًـا مـع المـاضي الـذي كـانت فيـه العلاقـة بينهمـا تعـرف علـى أنهـا
كيد كلما تم معالجة البثور سيتم إنتاجها مرة أخرى تحالف مع أنها أيضًا لم تكن كذلك تمامًا، وبالتأ

من جديد لأن العلاج يكون للعرض وليس للمرض.

لا يوجد حتى الآن سفير أمريكي في تركيا وعودته قد تكون خطوة مهمة للتطبيع

وهذا يجعلنا نقول إن إطلاق سراح برانسون قد يكون عاملاً مساهمًا في تخفيف التوتر وليس في حل
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الأزمـــات والخلافـــات الموجـــودة، ولكـــن الجـــانب الإيجـــابي في الأمـــر أن إنهـــاء العقوبـــات وإنهـــاء لغـــة
التهديدات – خاصة أن إدارة ترامب ستسوق إطلاق سراح برانسون على أنه انتصار أمام الناخبين
يًـا بين تركيـا والولايـات المتحـدة ومـن المقـرر أن يسـتمر في قضايـا عديـدة منهـا – يشـير إلى أن حـوارًا جار
العمــل الــذي بــدأ ولم يســتكمل في منبج، وهنــاك إرهاصــات للوصــول لحــل بشأن أزمــة نــائب رئيــس
مصرف هالــك بنــك هاكــان أتيلا المعتقــل في الولايــات المتحــدة، إضافــة إلى الحــوار الجــاري في جريمــة
اختفاء واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فقد كان هناك لقاء حواري بين أردوغان ووزير

ير الخارجية الأمريكي ومن المرجح أنه تم فتح هذه الملفات. الخارجية التركي مع وز

ربما سيكون للتفاهم بشأن هذه القضايا التي تبرز على أجندة علاقة البلدين انعكاسات إيجابية على
بقيـة الملفـات، وقـد ذكـرت في مقـال سـابق أن قضيـة تنظيـم غـولن قـد تكـون أسـهل مـن قضيـة حـزب
العمال الكردستاني خاصة بعد الضربة التي تعرضت لها المنظمة داخليًا وخارجيًا، ولكن عدم التفاهم

كبر من التي قبلها. بشأن ملفات الحوار الحاليّة ستفتح أزمات ثانوية جديدة وربما أ

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى ما ذكرته الكاتبة هاندي فرات “أنه لا يوجد حتى الآن سفير أمريكي في
تركيا وعودته قد تكون خطوة مهمة للتطبيع”، ولا أعلم هل تمثل عودته مؤشرًا للتحسن أو بوابة

لخلق أزمات جديدة.
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